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 يحســـب لمنظمي المهرجان تمكنهم 
مـــن الحصـــول على عدد لا بـــأس به من 
الأفـــلام التـــي عرضت عروضـــا عالمية 
أولـــى. هـــذا الاهتمام يجب أن يســـتمر 
وينمـــو أكثـــر ليصبح المهرجـــان قادرا 
علـــى اســـتقطاب الأعمال الســـينمائية 
الجديدة لكبـــار الســـينمائيين، ولكن لا 
يجب أن يصبح هذا هو هدف المهرجان، 
بل يجـــب أن يولي المهرجـــان اهتماما 
أكبر في اكتشاف أفلام المواهب الشابة 
المهرجـــان  يصبـــح  بحيـــث  الجديـــدة 
ســـاحة اســـتقطاب لمثل هذه المواهب، 
ومنـــه يمكـــن أن تنتقل إلـــى مهرجانات 
أخـــرى. فليـــس مـــن المتوقـــع مثلا أن 
يمنـــح مخـــرج مخضرم مثـــل كن لوتش 
كان)  بمهرجـــان  تاريخيـــا  (المرتبـــط 
فيلمه الجديـــد لمهرجـــان القاهرة، لكن 
مخرجا جديـــدا موهوبا مـــن جمهورية 
التشـــيك أو رومانيـــا أو البرازيل، يمكن 
أن يصبـــح فيلمـــه ”الحصان الأســـود“ 
للمهرجـــان. وأظن أن جوائز المســـابقة 
الرئيســـية الدولية أفرزت أسماء جديدة 

لسينمائيين جدد.

تضمنـــت المســـابقة الرئيســـية 15 
فيلمـــا اجتهـــد فريـــق المهرجـــان فـــي 
الحصـــول عليها. ليســـت كلهـــا أفلاما 
عظيمة بـــل تتراوح في مســـتواها. لكن 
كان فيها دون شك بعض المفاجآت مثل 
الفيلـــم الفائز بجائزة أفضل فيلم (الهرم 
الذهبي) وأفضل ممثل وهو المكســـيكي 
”أنـــا لم أعد هنـــا“. أو الفيلـــم البرازيلي 
”الرجـــل الودود“، والفيلم ”شـــبح مدار“ 

الفائز بجائزة الهرم البرونزي.
والجوائـــز بوجـــه عـــام تعبـــر عمّا 
توصلت إليه لجان التحكيم التي منحتها 
فـــي المســـابقات المختلفـــة للمهرجان، 
منهـــا مـــا نتفق معـــه ومنهـــا أيضا ما 
نختلف معـــه، فليس مـــن المعقول منح 
جائزة أفضل ســـيناريو لعمل أضعف ما 
فيه هو الســـيناريو نفسه، لكن الواضح 
أن اللجنة محكومة بما لديها، وســـتكون 
لنـــا وقفة مـــع الفيلم المكســـيكي الفائز 

بجائزة الهرم الذهبي.

المحطة الأخيرة

اللبناني  الفيلـــم  الانتباه  اســـترعى 
التســـجيلي الطويـــل ”بيـــروت المحطة 
الفائز بجائزة أفضل فيلم غير  الأخيرة“ 

روائي، للمخرج إيلـــي كمال. ويعبر فيه 
مخرجـــه بحساســـية فائقـــة ومن خلال 
أســـلوب شـــعري عـــن تاريخ لبنـــان في 
القـــرن العشـــرين بل وحتـــى اليوم، من 
خـــلال تاريخ الســـكك الحديدية ومحطة 
بيروت للقطارات، كيف نشأت وازدهرت، 
ثـــم تدهـــورت وتوقفـــت ولـــم يمكن قط 
استعادتها. ويستخدم المخرج التعليق 
المكتوب والشـــرح والمعلومات من دون 
إقحام أو تشـــتيت للفرجة، مع صور من 
المحطة ومن القطارات القديمة ولقطات 
أخرى أرشـــيفية، في بناء بديع منسوج 
معا ببراعة ودقة، لا يهدف فقط لتوصيل 
معلومـــات رغـــم كثرتهـــا، بـــل للتعبير 
الذاتي الشعري الحزين عن محنة لبنان 
وصـــولا إلى مـــا يجري الآن. هـــذا عمل 
شديد المعاصرة رغم أنه يستخدم مادة 
تاريخية، وهنا يكمن ســـر تميزه كما أنه 
أيضا عمل مؤثر يثير الشـــجون ويوقظ 
المشاعر. وعندما يرثي إيلي كمال ما آل 
إليه خط الســـكة الحديديـــة فكأنه يرثي 

لبنان بأسره.
الخرطـــوم“  ”أوفســـايد  فيلـــم  أمـــا 
فقـــد جـــاء مخيبـــا للآمـــال. فالمخرجة 
الســـودانية مروة زين أرادت أن تحاكي 
تجربة أخرى شاهدناها العام الماضي، 
أي فيلـــم ”حقـــول الحريـــة“ للمخرجـــة 
الليبية الشابة نزيهة غريبي، في تصوير 
تحدي مجموعة فتيات الحكم العسكري 
الســـودان،  فـــي  المتشـــدد  الإســـلامي 
وتكويـــن فرقـــة لكـــرة القـــدم، ومحاولة 
تأســـيس كيان يجمعهن والمشاركة في 
الفعاليات المحلية والدولية أيضا خارج 
الســـودان. لكن بينمـــا كان فيلم ”حقول 
يتركز على حلم ثـــلاث فتيات  الحريـــة“ 
تتابعهن الكاميـــرا في حياتهن اليومية، 
تلقي بأضواء علـــى علاقتهن بعائلاتهن 
وبالمجتمع عموما، وموقف رجال الدين 
منهن، يميـــل الفيلم الثاني إلى الاحتفاء 
بالظاهرة من على السطح، دون التعمق 

فـــي ثنايا الموضـــوع، ودون تركيز على 
الفكرة الأساسية، بل يتفرع في اتجاهات 
متعددة، ويبدو كما لو كان مشروع فيلم 
قصير تـــم تمديـــده دون ضـــرورة فظل 
يعاني من عدم الانســـجام بين مشاهده 
وغيـــاب التيمـــة المركزية مـــع الاهتمام 
بأشـــياء وجوانـــب أخـــرى لـــم تنجـــح 
المخرجـــة في العثور على صلة واضحة 
تربطها بالموضـــوع الأصلي. كما غابت 
عنه كثيرا مشاهد ممارسة اللعبة نفسها 
وتنافس الفريق مع فرق أخرى باستثناء 
مشـــهد وحيد ضعيـــف للفتيـــات أثناء 
ممارسة اللعبة، وغياب الموقف الرسمي 
مـــن الموضـــوع، والاكتفاء باســـتطلاع 
رأي بعض العامة في الشـــارع بأسلوب 

الريبورتاج التلفزيوني السريع.

درامية شارع القتل

مـــن الأفـــلام العربية الجيـــدة التي 
أعجبتني الفيلم العراقي ”شـــارع حيفا“ 
للمخرج مهند حيال، وهو تعبير معاصر 
شـــديد القـــوة دراميا، عن حالـــة العنف 
المجنون السائدة في العراق. ولا شك أن 
اختيار شـــارع حيفا أشهر شوارع القتل 
في العاصمة العراقيـــة، موقعا لأحداثه 
الدامية، منح الفيلم مصداقية وقرّبه من 
المشاهدين المطلعين على الأوضاع في 

العراق. 
ومن ميـــزات الفيلـــم أولا أنه يبتعد 
كثيرا عن الطابع التسجيلي أو استخدام 
مواد من الأرشيف، رغم الإغراء الطبيعي 
الـــذي يكمن عـــادة فـــي المادة نفســـها 
وفـــي الموضـــوع الذي يتناولـــه الفيلم. 
وثانيا، اهتمام مخرجه الكبير بالعنصر 
الدرامي، بالصراع، وبالتفســـير النفسي 
للشخصيات بحيث يبرز أزمة الشخصية 
العراقية الخاضعـــة للموروث من جهة، 
والخضـــوع لثقافة الانتقـــام وما يولده 
الموروث من كراهية ورفض للتســـامح، 
والإيغـــال فـــي التنكيل بالآخـــر. ويعبر 
الفيلم بقوة عن رغبة المرأة في الانعتاق 
من الهيمنـــة الذكورية ورفـــض العنف. 
والعنصر الثالث البارز في الفيلم الأداء 
البارع مـــن مجموعة الممثلين، وقدرتهم 
على التعبير عن المشاعر بكل هذه القوة 

والصدق والانسجام.

نجـــح المخرج فـــي الاســـتفادة من 
إمكانيات المكان الذي أعد بحيث يعكس 
حالـــة الخـــراب والفوضـــى القائمة، مع 
الاهتمام بأدق التفاصيل الجانبية التي 
شـــكلت معـــا إطـــارا قويا للحـــدث. وقد 
اســـتحق الفيلم دون شـــك الفوز بجائزة 
أفضل فيلم في مسابقة السينما العربية 
كما حصل بطلـــه الممثل علي تامر على 

جائزة أفضل ممثل.
وعلـــى العكـــس مـــن قـــوة وضوح 
ودراميـــة فيلـــم ”شـــارع حيفـــا“، يعتبر 
الصبـــاح“  ”نجمـــة  الســـوري  الفيلـــم 
للمخـــرج جـــود ســـعيد، أضعـــف أفلام 
مسابقة الســـينما العربية، بل وأضعف 
الأفلام التي شاهدتها خلال هذه الدورة. 
وهـــو يعتمد على فكـــرة يعتقد صاحبها 
أنهـــا يمكن أن تولـــد الضحك، لكن أحدا 
لم يضحـــك، ويريـــد أن يعبر عـــن حالة 
الصراع القائم في ســـوريا، لكنه ينحاز 
بوضوح ومـــن البداية، للجانب الدعائي 
أي لتقديم بروباغندا للنظام الذي يمول 
أفلامه بانتظام منذ سنوات بعد أن كرس 
نفســـه كمخرج ”رســـمي“ يقوم بتجميل 
مـــا لا يمكـــن تجميله. وكل هـــذا كان من 
الممكن التغاضي عنه لو كانت هناك من 
الأصل موهبة حقيقيـــة يمكنها أن تقدم 
عملا متماســـكا يثير المشـــاعر ويتميز 
بالصـــدق والقوة، لكـــن الموهبة غائبة، 

والافتعال لا يفيد!

جوائز بالجملة لبرصاوي

ســـبق أن كتبـــت هنا (مـــن مهرجان 
فينيسيا السينمائي) عن الفيلم التونسي 
للمخرج مهـــدي برصاوي،  ”بيك نعيش“ 
وكان رأيي ولا يزال، أن الفيلم يبدأ بداية 
درامية قوية توحي بأننا سنشـــاهد عملا 
يقتحم المســـكوت عنه فـــي علاقة المرأة 
بالرجـــل، لكنـــه بدلا من ذلـــك، يبتعد عن 
مأزق بطليه: مريم وفارس بعد اكتشـــاف 
أن ابنهمـــا الـــذي أصيـــب فـــي هجـــوم 
إرهابـــي، ولد لأب آخر غير فارس، ليتجه 
إلى موضوع عصابات استغلال المرضى 
وأقاربهـــم بغرض ابتزازهم وســـرقتهم، 
وتجـــارة الأعضـــاء والصراع المســـلح 
الدائـــر في ليبيا، في تشـــتت واضح، مع 
قفزة في أسلوب الإخراج من فيلم الدراما 

الاجتماعيـــة إلى فيلم الجريمة. ومع ذلك 
نـــال هذا الفيلم ثـــلاث جوائز هي أفضل 
فيلم عربي (15 ألف دولار)، وجائزة لجنة 
التحكيم الخاصة بمسابقة آفاق السينما 
العربية، وجائزة صندوق الأمم المتحدة 

للسكان (لم أفهم العلاقة)!

خطيئة كونتشالوفسكي

نجح المهرجان فـــي اقتناص الفيلم 
الجديـــد ”خطيئـــة“ للمخـــرج الروســـي 
المخضرم أندريه كونتشالوفسكي الذي 
أخرجه في إيطاليا من الإنتاج المشترك 
بيـــن إيطاليا والشـــركة الخاصـــة التي 

لكونتشالوفسكي نفسه.
”الخطيئـــة“ يصـــور فتـــرة قاســـية 
في حيـــاة الفنـــان التشـــكيلي الإيطالي 
الأســـطوري مايكل أنجلو الـــذي خلدت 
أعماله فـــي النحت والرســـم كجداريات 
عملاقة أشـــهرها بالطبع الرســـوم التي 
تزيـــن ســـقف كنيســـة سيســـتين داخل 
الفاتيكان. وكان الفنـــان الإيطالي يعمل 
حينـــا بتكليف من البابا نفســـه، وحينا 
آخـــر بتكليـــف من كبـــار الأســـاقفة في 
الفاتيـــكان، لكنه وجد نفســـه واقعا في 
خضـــم صراع شـــرس بيـــن عائلتين من 
العائلات الإيطالية الأرســـتقراطية التي 
ارتبطت بالكنيســـة هما عائلة ميديتشي 

وعائلة ديلا روفيري.
كان مايكل أنجلو مغرما كثيرا بالمال 
كما نرى في الفيلـــم، ولم يكن يتردد عن 
طلب الدفـــع مقدما، لكنـــه بعد أن قضى 
ســـنوات في العمل في ســـقف كنيســـة 
سيســـتين أصبح يعاني الفاقـــة، ورغم 
ذلـــك بعد وفـــاة البابا يوليـــوس الثاني 
الذي كان يرعاه ويقســـو عليه أيضا في 
نفـــس الوقت، أصر علـــى مواصلة نحت 
مقبرة من الرخام لدفن رفاة البابا، وكان 
يأتي بالرخام من منطقة كراره الشهيرة، 

ويسخر في خدمته عشرات العمال.
أهـــم العناصر الدراميـــة التي يدور 
حولها الفيلم ببراعـــة وتوازن، الصراع 
الشهير بين العائلتين الأرستقراطيتين: 
ميديتـــش وديـــلا روفيـــري، وكيف يجد 
الفنان نفسه واقعا بينهما، كل ما يشغله 
ضمان النجاة. ولكنـــه كان يتميز أيضا 
بالجـــرأة في مواجهة محاكـــم التفتيش 

اســـتنادا إلى موهبتـــه الكبيرة وما كان 
يقدمه مـــن خدمات جليلة للكنيســـة عن 

طريق فنه وإبداعاته.
يدور الفيلم في معظمه في فلورنسا 
الجميلة ومناطق إيطالية أخرى وينتقل 
أيضـــا إلـــى رومـــا، ويتضمن مشـــاهد 
رائعة الجمـــال، مـــع أداء تمثيلي يصل 
حـــد الكمال من جانـــب الممثل الإيطالي 
ألبرتو تيستوني. الجانب الوحيد الذي 
لـــم يوفق فيه المخرج هـــو اختياره ذلك 
للصورة مما  الإطـــار الضيق ”المربـــع“ 
أفقـــد الفيلم الكثير مـــن عناصر الأماكن 
المتميـــزة التـــي دار فيهـــا التصويـــر. 
وكونتشالوفسكي هو أحد الذين صنعوا 
وجه السينما السوفييتية في الماضي، 
ونالت أعمالـــه عشـــرات الجوائز، وبلغ 
أقصـــى الدرجات على ســـلم الإبداع في 
تحفتـــه الملحمية الكبيرة ”ســـيبيرياد“ 
(1979) وهـــو الفيلم الذي نـــال الجائزة 

الكبرى في مهرجان كان.

عودة الجمهور

نجـــح مهرجان القاهرة الســـينمائي 
هذا العام في جذب الجمهور واستعادة 
ثقـــة عشـــاق الســـينما فـــي المهرجان، 
والأهم أيضـــا، إثـــارة اهتمامهم بتحف 
السينما وأعمال الفن التي أثارت الكثير 
من المناقشـــات كما لاحظت شـــخصيا. 
ومن هـــذه الأفـــلام ”الضـــوء الصامت“ 
للمكســـيكي كارلوس ريغاداس، و“حياة 
لتيرانس ماليـــك، و“عن الأبدية“  خفية“ 
لروي أندرسون، و“لا بد أن تكون الجنة“ 
لإيليا سليمان، و“الفنار“ لروبرت إيغرز، 
بالإضافـــة بالطبـــع إلى فيلـــم الافتتاح 
”الأيرلنـــدي“ لمارتن سكورســـيزي الذي 

أقبل الآلاف على مشاهدته.
ولا شك أن من أكثر أقسام المهرجان 
تحقيقا للمتعة، القســـم الخاص بعرض 
الأفـــلام عـــن كبـــار الســـينمائيين وعن 
العمـــل الســـينمائي وتاريخ الســـينما، 
ومن أهم هذه الأفلام ”بونويل في متاهة 
الســـلاحف“ للمخرج ســـلفادور ســـيمو 
عـــن المخرج الإســـباني الكبيـــر لويس 
بونويـــل، و“فورمـــان يواجـــه فورمان“ 
عن المخرج التشـــيكي الراحل المرموق 
ميلوش فورمان، و“شـــغف أنا مانياني“ 
عن الممثلة الإيطالية الأســـطورة.. وغير 
ذلك من أفـــلام يجب أن يُعاد عرضها في 
المنتديات الثقافية المصرية ومناقشتها 
بشكل جاد بعيدا عن صخب المهرجانات 

وزحامها.
ومن حســـن حظ المهرجان أن وجد 
مســـاحة جيـــدة للعرض خـــارج قاعات 
الأوبـــرا المصريـــة، في وســـط القاهرة 
وحي الزمالك، خاصة بعد إعادة افتتاح 

سينما راديو العريقة.
أود أن أختـــم هـــذا المقـــال بتوجيه 
التحية لفريـــق المهرجان وعلى رأســـه 
المنتـــج محمد حفظي رئيس المهرجان، 
والناقد أحمد شوقي الذي اكتسب خبرة 
كبيـــرة في تنظيم المهرجانـــات الدولية 
من خلال الاحتـــكاك المباشـــر، وقد قام 
هـــذا العام، بأعمال المدير الفني الراحل 
يوسف شريف رزق الله الذي كان قد بدأ 
الإعـــداد لهذه الدورة وحالـــت وفاته في 
منتصف الطريق دون أن يكمل المشوار 
الذي بدأه منذ أكثر من ثلاثين عاما. وقد 
حملت الدورة اســـمه واحتفت بتاريخه 

الطويل الحافل كما يليق.

الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي تعيد الآمال للجماهير
اهتمام واسع بأفلام الفن التي أثارت الكثير من المناقشات

{الخطيئة} يصور فترة قاسية في حياة الفنان الإيطالي الأسطوري مايكل أنجلو {شارع حيفا} فيلم يتمتع بدرامية وقوة ووضوح

تميزت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة الســــــينمائي التي اختتمت مؤخرا 
بمســــــتواها الفني العالي، حيث تضمنت عــــــددا كبيرا من الأفلام الجديدة 
ــــــا، كما تنوعت كثيرا في برامجها مقارنة بالدورات الســــــابقة، إذ أولى  فني
منظمو المهرجان هذا العام اهتماما خاصا بالســــــينما العربية التي تشــــــهد 

تطورا هاما في السنوات الأخيرة.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

المهرجان نجح هذا العام 

في جذب الجمهور 

واستعادة ثقة عشاق 

السينما وإثارة اهتمامهم 

بتحفها ونتاجاتها

{بيروت المحطة الأخيرة} تاريخ بنظرة شاعرية


